
فيلــــم Infinity Pool.. ســــؤال الهويــــة
والصراع الطبقي

, مارس  | كتبه أحمد الخطيب

في مسيرته الطويلة، حقق ديفيد كرونينبرغ الاحتفاء الجماهيري والريادة النوعية السينمائية في رعب
الجســد، ليســير ابنــه برانــدن علــى خطــاه، وينخــرط في النوعيــة ذاتهــا مــع اختلاف المنهجيــات السرديــة،
بدايةً من فيلمه الطويل الأول “Antiviral” عام ، مرورًا بتجربته الثانية “Possessor” عام
، وأخيرًا منتجه الثالث والأخير “Infinity Pool المسبح الأبدي” الذي لا يختلف مع التجربتين

السابقتين من حيث التيمة والمضمون.

فثلاثتهم – إلى جانب أفلامه القصيرة – يتعاطون مع فكرة الاستحواذ الجسدي والانفصال الهوياتي
والتحكم المستقل بالجسد عن طريق كيان خارجي، تصور الجسد في أفلام كبراندن، كما في أفلام أبيه،
تصــورٌ ميتــافيزيقي ينحــي الجــانب المــادي بشكلــه التقليــدي ويلعــب في مساحــة ميتافيزيقيــة ليخلــق
تجربة متجاوزة للمعنى السائد للجسد، تجربة انفصال تتماهي مع الجانب الماورائي في مفهومه الأكثر

دموية وقسوة.   

يتحــرك الفيلــم مــن وجــوده المــادي، كــل شيء يبــدو ماديًــا ونفعيًــا، يتعلــق بالمــال والطبقــة الاجتماعيــة،
ــا تتشكــل المــادة كمحفز أســاسي للكــاتب المغمــور لــكي يتعــاطى مــع فشلــه الإبــداعي، يغــير المكــان طلبً
للإلهــام، لكــن في الحقيقــة أن الســفر كنمــط اســتعادي للإبــداع، علــى الأقــل بالنســبة للمكــان، يتمــاس
بشكل مباشر مع محاولة الترقي الاجتماعي، ما يمكن ملاحظته بسهولة في شخصية البطل جيمس
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فوستر “ألكسندر سكارسجارد” لأنه يتميز بطبيعة طفيلية متسلقة، حتى إن لم يشعر بذلك.

فبمجــرد انخراطــه في مجتمــع منفتــح علــى العنــف والشهــوة، يســلم نفســه ليختــبر لــذة تــدمير ذاتٍ
 آخر، أو نسخته الحاليّة، بحيث يفتقد القدرة على التمييز بين ذاته الأصلية

ٍ
مستقلة، نسخته في عالم

والزائفة، إلا أن الإشكالية تقع في كون المنسوخ ليس زائفًا، ومن هنا يفقد البطل جزءًا من ذاته مع
تدمير كل نسخة جديدة.

يعيش جيمس على أموال زوجته الثرية إم فوستر “كليوباترا كولمان”، ومنذ اللحظة الأولى يترقى إلى
طبقة اجتماعية لا ينتمي لها، لكنه يأخذ لونها، بما يمتلك من مقومات تسمح له بالاندماج، الجسد
يًا أمام القوي والوجه الحسن، صفات جسدية تؤهله إلى انتحال الترقي، بحيث يتظاهر كونه برجواز

ياء الطبقة. أبناء طبقته، إنما لن تستره عن بصيرة أثر

فالأنظــار تتــوجه صــوبه منــذ اللحظــة الأولى كــدخيل، مــا يمنحهــم حــق التلاعــب بــه، التســلية المجــردة
واختبــار أنمــاط جديــدة مــن الترفيــه، كــونهم يتمتعــون بمميزات طبقيــة واجتماعيــة وماديــة تشعرهــم
بالتفوق، فأمر الاستبدال وتدمير النسخة المخلوقة بالنسبة لهم تسلية محضة، لذة من نوع جديد،
فيمــا يقــع الإنســان الأدنى في معضلــة اضطــراب الهويــة، لا يعــرف نفســه، ولا يميز مــن حــوله، كــل مــا
تخلفــه تقنيــة التناســخ هــو الفضــول المحــض تجــاه الجــانب المــادي والروحــاني، إلى جــانب الإضراب
الهوياتي، فالأمر أشبه بنوع من الاستنزاف الذاتي للهوية، في النسخة الاولي تتبدى المتعة، يظهر الأمر

كما المسرحية الفنية، حين يقتل البطل نسخة من ذاته على المسرح، لكن في المرة الثانية يلتبس الأمر.

فتقنيــة الاســتنساخ لا تخلــق بــديلاً مجــردًا مــن المشــاعر، أي لا تتعــاطى مــع الجــانب المــادي كــالحواس
يــات والمشــاعر، تستنســخ الحــب والنــدم، إذا فلمــاذا لا يرتــاب والجلــد والشكــل، إنمــا تستنســخ الذكر
الإنسـان تجـاه ذاتـه الـتي يقـدمها قربانًـا لفـداء ذات تبـدو مسـتقلة، لكنهـا في الحقيقـة متصـلة بشكـل



رئيسي مع الجسد المستنسخ، إنهما واحد، فأي منهما الحقيقي؟

يــدور الفيلــم حــول جيمــس وزوجتــه، حينمــا يذهبــان إلى جــزيرة متخيلــة “لا توكــا” ليســتجما، وفيمــا
يقضيـان العطلـة يقابـل جيمـس امـرأةً معجبـةً بكتابـاته، جـابي بـاور “يـا جـوث” وتعرض عليهمـا قضـاء

يوم خا المنتجع، وفي طريق عودتهما يصدم جيمس أحد سكان الجزيرة ويقتله.

ومــن هنــا تبــدأ الاحــداث بالتعقــد والانكشــاف، فشرطــة المدينــة تصــادق علــى قــانون ينــص علــى قتــل
الجاني على يد أحد أبناء الضحية، لكن على الجانب الآخر، تعمل الشرطة بشكل سري على خدمة
يــة مــن خلال تقنيــة اســتنساخ، فتنســخ شكــل الجــاني بصــفاته ومشــاعره وحــتى أبنــاء الطبقــة البرجواز
ذاكرته، وتنفذ فيه القانون، بحيث ترضي أبناء القرية، لكن في الوقت ذاته تحافظ على قاطني المنتجع،
والاحتفاظ هنا مادي ومعنوي، فالتقنية مكلفة، بيد أنها تمنح الأثرياء ميزةً لا يتمتعون بها خا حيز
المنتجـع، التطرف المطلـق تجـاه الطبقـات الـدنيا، والاحتقـار الكلـي إلى درجـة المحـو أو التلاعـب مـن أجـل
المتعة، سلوك تفريغي متطرف ينتج ممارسات سلطوية تأخذ منحى شهواني، فيما تؤطر سؤالاً عن

الهوية بالنسبة لجيمس ابن الطبقة الدنيا.

في البداية يخ جيمس وزوجته عن مساحتهما الآمنة، فالمنتجع السياحي ليس مجرد مكان يتسم
بطبيعة ترفيهية خدمية ذات جودة عالية، بل يتجاوز كونه مكانًا، ويتضاد مع البيئة المحيطة على كل
المستويات، فالمنتجع يمنح قاطنيه مميزات إلهية، ويرفعهم إلى درجة مقدسة مقارنة بالبشر المحيطين،
حتى القيمة التاريخية للجزيرة يتم تضمينها داخل إطار رأسمالي سلعي في سياق المنتجات الخدمية
يــة الآمنــة لا يســمح بوجــود تلــك الخــدمات علــى نطــاق الترفيهيــة، غــير أن خروجهــم مــن البقعــة المركز

واسع، ويسمح بوقوع الحوادث بطريقة مفاجئة.



ومــن هــذا المنطلــق تبــدأ غــابي وزوجهــا ألبــا “جاليــل لسبرت” بــالتقرب مــن الكــاتب وزوجتــه، وتعــرض
يــق عودتهمــا، وفيمــا يقــود جيمــس عليهمــا قضــاء يــوم لطيــف خــا إطــار المنتجــع الســياحي، وفي طر
ــاء الجــزيرة، تقبــض عليــه الشرطــة في اليــوم التــالي، وتبــدأ بعــدها الســيارة مخمــورًا، يصــدم أحــد أبن
الأحــداث بالتــدفق في اتجــاه واحــد، اتجــاه ميتــافيزيقي ممــزوج بطبيعــة هوائيــة لمجموعــة مــن الأفــراد
يفرضون أسلوبًا معينًا، منهجية تجريدية لكل أنساق الحضارة والتحضر، متطرفة إلى حد التخريب
المطلــق، ليتحولــوا مــع امتــداد الممارســات وتكرارهــا إلى مســوخ مشوهــة، تختــبر حــدودًا جديــدة مــن
السـلطوية والعشوائيـة المحببـة لطبقـة اجتماعيـة مقيـدة بقواعـد وأنظمـة حياتيـة ذات مبـادئ صارمـة

مقارنة بالطبقة الأقل.

يــة والتمــادي، علــى عكــس الالتزامــات الاجتماعيــة الــتي تكبــل الطبقــة فالصــعلكة تتيــح نوعًــا مــن الحر
يــاء، بين بعضهــم، وأمــام الطبقــات الأخــرى، إلا أن المكــان البعيــد وفــر نوعًــا مــن غيــاب العليــا مــن الأثر
ياء، التي بدورها تؤسس الرقابة الاجتماعية إلى جانب الآلية السرية التي تعمل بها الجزيرة لترفيه الأثر
 فــوق قــانوني، عــالم لا يعمــل بالورقــة والقلــم، لا يخضــع لتشريــع حقيقــي، أو يمــرر الأفعــال داخــل

ٍ
لعــالم

دستور يمنح نوعًا من المساواة بين الأفراد – حتى لو بشكل صوري – بغض النظر عن طبقتهم، بيد
أنه هنا يرجح كفة الأثرياء بطريقة متطرفة وراديكالية، يجعلهم يتهيجون ويستوحشون.

فهـم ينظـرون لذلـك النمـط الاجتمـاعي، كنمـط مؤقـت، مبـني علـى التـواطؤ، فينهلـون منـه إلى درجـة
ــا في المجتمعــات والأنظمــة الاجتماعيــة الحقيقيــة، لكن في الخفــاء، تحــت الغثيــان، كمــا يفعلــون دائمً
حجـاب، بيـد أنهـم هنـا يجمحـون بشـدة، ويمـارسون آلاعيب لهـا أصـول طبقيـة علـى جيمـس، الـذي

يرصدونه بوضوح كدخيل، حتى في نهاية الفيلم يصرحون بأنهم الأفضل، وأنه مجرد طفيلي.

يبتعـد برانـدن في حكيـه عـن النمـط الكلاسـيكي ويتجاوز نقطـة الامتـداد الخطـي للسرد، بحيـث يتحـول
الفيلــم في نصــفه الثــاني إلى لقطــات مكثفــة، منفصــلة نوعًــا مــا عــن الواقــع الخــارجي، ذروات انفعاليــة



جسديــة، ســواء علــى مســتوى اللغــة الســينمائية أم الســياق السردي، بحيــث يوجهنــا المخــ إلى عــالم
داخلي، مضطرب وعنيف.

ويبـدأ في التوغـل بسلاسـة داخـل أروقـة هـذا العـالم مـن خلال إعمـال الكـاميرا بمنهجيـة بصريـة تعـادل
وطــأة الموقــف، فيتحــول الفيلــم مــع الــوقت إلى نوبــات مــن الجنــون، خفقــات مــن الخبــل والهــوس
والوساوس، مطموسة تحت عدسة المخ، بحيث يشكل صورة مشوهة، ويخلق إحساسًا يتجاوز
القيمـة البصريـة، شعـورًا بـالنشوة المضاعفـة، والاسـتهلاك المتطـرف للـذات، لكنـه في الـوقت ذاته، ومـع

تكرر هذه المشاهد، يط سؤالاً عن الهوية.

فالمتواليـة البصريـة الـتي ترتبـط بـالجلوس جانبًـا ومراقبـة موتـك تؤسـس لإشكاليـة الوجـود ذاتهـا، مـن
كــد مــن ذواتنــا، وما المعــايير الهوياتيــة الحقيقيــة لليقين الــذاتي، إلى جــانب نحــن وإلى أيــن يمكــن أن نتأ
ذلك، فالموضوع أشبه بدمية ماتريوشكا، دمية داخل دمية داخل دمية، ومع كل قشرة تنتزع، مع كل
ياء الأمر من منظور كثر حدة، فيما يرى الأثر نسخة تقتل، يظهر شعورًا جديدًا، وتأثيرًا أعمق، وسؤالاً أ
ترفيهي، منتزع عن سياقه، لأن السياق ذاته شيء مفروض على حياة الإنسان في المجتمع الرأسمالي،

ياء أو الطبقة الوسطى العليا. خصوصًا الأثر
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